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على الرغم من أن مدينة الناصرة في الجليل مدينة مشهورة في معظم أنحاء العالم 
منذ نحو ألفـي عـام، فـإن عـدداً قلـيلاً مـن النـاس خـارج الـتلال التـي تحـيط بهـا يعـرف كـل 

. بعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المعاصرة لهذه المدينة المقدسـةشيء عن الأ
وفي هــــذا الإطــــار، فــــإن دراســــة تشــــاد إيميــــت لأنمــــاط ســــكن المســــلمين والمســــيحيين في 

والتـي (الناصرة وللعلاقات داخل كل طائفة وعلاقات الطوائف في ما بينها في المدينة 
تسـد نقصـاً كبيـراً في الأدبيـات الأكاديميـة  )١٩٩١سـنة ترتكز علـى أطروحتـه للـدكتوراه 

التــي تعــالج موضــوعات العلاقــات بــين المســلمين والمســيحيين في فلســطين، والمســيحية 
العربيــة، والأنمــاط المدينيــة الشــرق الأوســطية، والأهميــة السياســية والثقافيــة للناصــرة 

يزيــــد عــــن مــــن مــــواطني إســــرائيل الفلســــطينيين، بمــــن فــــيهم مــــا  ٨٥٠.٠٠٠بالنســــبة إلى 
العاصــمة "لقــد جمــع إيميــت عــن مدينــة الناصــرة، . مــن ســكان الناصــرة نفســها ٦٠.٠٠٠

، معلومــات تاريخيــة واجتماعيــة تفصــيلية تزيــد عمــا قدمــه أي كتــاب "العربيــة لإســرائيل
  .آخر، سواء عن الجليل والأراضي المقدسة أو عن وضع المواطنين العرب في إسرائيل

ب بمــــا احتــــواه مــــن وصــــف للناصــــرة وللتغيــــرات ولــــئن كــــان الكتــــاب يثيــــر الإعجــــا
الدراميـــة التـــي خبرتهـــا في القـــرن الحـــالي، فـــإن نقطـــة ضـــعفه تتمثـــل في غيـــاب التحليـــل 
ـل لمــدى تــأثر جغرافيــا الناصــرة، واســتخدامات الأرض، وأنمــاط الســكن  الملائــم والمفصّـَ

بالسياســات والسياســات البلديــة والعلاقــات بــين الطوائــف تــأثراً مباشــراً أو غيــر مباشــر 
فإيميـت يركـز . والاستراتيجيات الحكومية الإسرائيلية حيال المواطنين العرب وأملاكهم

بصـــورة ضـــيقة علـــى الظـــاهرة الداخليـــة السياســـية والثقافيـــة والاجتماعيـــة المتمثلـــة في 
العلاقــات داخــل كــل طائفــة مــن طوائــف الناصــرة وعلاقــات هــذه الطوائــف في مــا بينهــا 

معظــــم الأحيــــان الأطــــر السياســــية والاقتصــــادية والإداريــــة  بحيــــث تغيــــب عــــن ذهنــــه في
الأوسع التي يجد الناصريون فيها أنفسهم، سواء أكانوا مسلمين أم مورمونيين، أقباطـاً 
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أم كاثوليــــك، ســــبتيين أم ملحــــدين، أعضــــاء في أقليــــة فلســــطينية غيــــر مدمجــــة في الدولــــة 
  .اليهودية

ـــــــى الـــــــرغم مـــــــن أن إيميـــــــت يســـــــتخدم علـــــــى نحـــــــو بـــــــار ع منهجيـــــــات تاريخيـــــــة وعل
وأنثروبولوجيــــة، اســــتناداً إلى البحــــث الميــــداني الــــذي قــــام بــــه في الناصــــرة خــــلال فتــــرة 

فهو بتتبعـه وتحليلـه . ، فإنه يرتكز أساساً على علم الجغرافيا السياسية١٩٨٩ - ١٩٨٨
للتفاعلات المتبادلة والمتغيرة علـى مـدى قـرون عـدة بـين الأحيـاء الطائفيـة، والجغرافيـا 
المحليـــة، واســـتخدامات الأرض، والعلاقـــة بـــين الكنيســـة والدولـــة، والتفـــاعلات داخـــل كـــل 

القــوى الإقليميــة السياســية والاقتصــادية، إنمــا يظُهــر طائفــة وفي مــا بــين الطوائــف ومــع 
كيف ولماذا نمت الناصرة الحالية من بلدة شرق أوسـطية صـغيرة وتقليديـة ومؤلفـة مـن 

ويرفـق . طائفيـاًأحياء طائفية متجانسة إلى مدينة ضيقة تفـرخ ضـواحي غيـر متجانسـة 
ـــل بخــــرائط عــــدة ترســــم التحــــولات التــــي شــــهدتها ا لناصــــرة ماديــــاً إيميــــت ســــرده المفصّـَ

، وكانــت ١٨٦٨واجتماعيــاً خــلال القــرنين الأخيــرين، بــدءاً بخريطــة تيتــوس توبــار ســنة 
المدينـــة آنـــذاك قريـــة صـــغيرة، وانتهـــاء بخريطـــة للمدينـــة الحديثـــة الحاليـــة تظهـــر التركيـــز 

 ١٩٨٩الجغرافي للناخبين الذين ساندوا الحركة الإسلامية في الانتخابات البلديـة سـنة 
وأولئــك الــذين ســاندوا ) ١٩٤٨لنائيــة المســكونة أساســاً مــن لاجئــي حــرب ســنة الأحيــاء ا(

النصـف الشـرقي مـن السـوق، أو القلــب (الائـتلاف التقـدمي الـذي يسـيطر الشـيوعيون عليــه 
إن مســــح إيميــــت للمدينــــة ). التــــاريخي للمدينــــة، والمســــكون في معظمــــه مــــن الأرثــــوذكس

علــق بأنظمــة الصــرف الصــحي وحالــة شــارعاً شــارعاً وفــر لــه معلومــات وضــعية مهمــة تت
الطــــرق وأنمــــاط العمــــارة ومســــتويات البطالــــة، وهــــي جميعــــاً تــــوفر قاعــــدة مهمــــة لفهــــم 

  .النزاعات الانتخابية البلدية في الناصرة
وهـــي لم تحـــدَّد بالوضـــوح والدقـــة اللـــذين كـــان مـــن الممكـــن أن (إن أطروحـــة الكتـــاب 

الناصــرة مرتبطــة جــدلياً بأنمــاط  تكمــن في أن العلاقــات بــين الطوائــف في) تصــاغ بهمــا
فالكاتـب يظُهـر، باسـتخدامه المعطيـات التاريخيـة ومقابلاتـه مـع زعمـاء مختلـف . السكن

المذاهب، أن الانسجام والوفاق بين مختلف الطوائف كانا حتى وقت قريب يؤمَّنان عبر 
. لمنفصـلةالمؤسسة الشرق الأوسطية التقليدية القائمة على الأحياء والحارات الطائفيـة ا

تغيــرات  ١٩٤٨بيــد أن أنمــاط الإقامــة في الناصــرة عرفــت منــذ قيــام دولــة إســرائيل ســنة 
ذلك بأن المدينة، التي كـان معظـم سـكانها في النصـف الأول مـن القـرن العشـرين . هائلة

في اســتقروا ) معظمهــم مــن المســلمين(لاجــئ  ٥٠٠٠مــن المســيحيين، شــهدت وفــود زهــاء 
ولقــد ترافــق هــذا الازديــاد . غانــاه أراضــيهم ودمــرت قــراهمالناصــرة بعــدما صــادرت الها

المفــاجئ في عــدد الســكان مــع انخفــاض في حجــم أراضــي المدينــة، بعــدما صــودرت عبــر 
الأعوام آلاف الدونمات وأعيـد تصـنيفها أراضـي تملكهـا الدولـة، أو أنهـا اسـتخدمت لبنـاء 

هكـــــذا، فـــــإن الأحيـــــاء و. اليهوديـــــة المجـــــاورة) الناصـــــرة العليـــــا(بلـــــدة نتســـــيريت عيليـــــت 
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الطائفية التقليدية المحددة سرعان ما تفككت، وأخذت الأحيـاء المشـتركة طائفيـاً تنتشـر 
  .بالتدريج

) عـــادة(ويشـــير إيميـــت إلى أن هـــذا الانـــدماج الجديـــد غيـــر المخطـــط لـــه وغيـــر الطـــوعي 
لســـكان الناصـــرة المتنـــوعين طائفيـــاً لم يـــؤد إلى نـــزاع طـــائفي كمـــا كـــان يمكـــن للمـــرء أن 

ويجــــــري الكاتــــــب في هــــــذا المجــــــال مقابلــــــة مشــــــؤومة بحالــــــة لبنــــــان المتعــــــدد (يفتــــــرض 
ويعــود ذلــك إلى أن الخلافــات الطائفيــة بــين الفلســطينيين في إســرائيل فقــدت ). الطوائــف

قـــدرتها علـــى الاســـتفزاز السياســـي بعـــدما وثّـــق المســـلمون والمســـيحيون  ١٩٤٨بعـــد ســـنة 
ويشــدد إيميــت . في مواجهــة عــدو مشــترك عــرى روابطهــم الاجتماعيــة والسياســية كــإخوة

أيضاً على أن التعاليم الدينية التقليدية والقيم الثقافية للطوائف الناصـرية كافـة تشـدد 
وهـو . على السـلام والانسـجام والأخـوّة، وعلـى أهميـة حـل النزاعـات بالوسـائل اللاعنفيـة

اصــــرة عبــــر يــــذكر أكثــــر مــــن مــــرة أن يســــوع ومــــريم، وهمــــا الأكثــــر شــــهرة بــــين ســــكان الن
. التــــاريخ، يحظيــــان بــــاحترام وإجــــلال وتقــــدير المســــيحيين والمســــلمين علــــى حــــد ســــواء

للســـكان في مواجهـــة أي نـــزاع وبالتـــالي، فـــإن تـــراث المدينـــة نفســـه يـــوفر قـــوة توحيديـــة 
وتشير المعطيـات الإحصـائية المـأخوذة مـن استقصـاءات إيميـت الشـاملة إلى أن . محتمل

ــــــف للأغلبيــــــة الســــــاحقة مــــــن الناصــــــري الطوائــــــف، وأن ين أصــــــدقاء حميمــــــين مــــــن مختل
الناصــــــريين في معظمهــــــم لا يمــــــانعون في الســــــكن كجيــــــران ملاصــــــقين لعــــــائلات مــــــن 

  .الطوائف الأخُرى
ويظُهــــر إيميــــت كيــــف أدى التزايــــد الملحـــــوظ للتــــزاوج بــــين أبنــــاء مختلــــف المـــــذاهب 

رة، بعــد عشــرة والأمــر المثيــر للاهتمــام أن رجــال الــدين ســمحوا بــذلك، لأول مــ(المســيحية 
إلى تحســــن كبيــــر في العلاقــــات بــــين الــــروم الكاثوليــــك ) إســــرائيلأعــــوام مــــن قيــــام دولــــة 

الناصـرة إلى حـد جعـل المسـيحيين واللاتين الكاثوليك والموارنة والـروم الأرثـوذكس في 
أنهـــم أتبـــاع " يشـــعرون الآن، وكمـــا يقـــول أحـــد مخبـــري الكاتـــب مـــن الـــروم الأرثـــوذكس، بــــ

إن عــرض المؤلــف لتــواريخ الطوائــف المســيحية الناصــرية عــرض ." دةأبرشــية كبيــرة واحــ
كمــــا أن مناقشــــته قــــرار إقامــــة مقبــــرة جديــــدة لأبنــــاء جميــــع . رائــــع وغنــــي بالمعلومــــات

الطوائــف المســيحية، وتحليلــه المضــاعفات التــي نجمــت عــن هــذا القــرار، يزخــران بــالرؤى 
وعلـــى الـــرغم مـــن أن . تهاالثاقبـــة لسوســـيولوجيا المســـيحية العربيـــة المعاصـــرة وسياســـا

الــــــذين اســــــتطلع إيميــــــت آراءهــــــم اعتبــــــروا، في معظمهــــــم، أن العلاقــــــات بــــــين المســـــــلمين 
، فـــإن التـــزاوج بـــين المســـلمين والمســـيحيين لا "جيـــدة"أو " ممتـــازة"والمســـيحيين علاقـــات 

  .يزال أمراً خلافياً جداً، ونادراً
والانقســــام المهــــم الوحيــــد الــــذي وجــــده إيميــــت بــــين مختلــــف طوائــــف الناصــــرة هــــو 

حــزب سياســي جديــد نســبياً فــاز بســتة مــن (الانقســام بــين مناصــري الحركــة الإســلامية 
ومؤيـــــدي الجبهـــــة الديمقراطيـــــة للســـــلام والمســـــاواة التـــــي ) مقاعـــــد البلديـــــة التســـــعة عشـــــر
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وبمــا أن . ١٩٧٥لناصــرة منــذ ســنة يقودهــا الحــزب الشــيوعي والتــي ســيطرت علــى بلديــة ا
معظمهـــم مـــن اللاجئـــين الـــذين قـــدموا إلى الناصـــرة مناصـــري الحركـــة الإســـلامية هـــم في 

والــذين ســكن معظمهــم في الأحيــاء الأجــد ذات الخــدمات الســيئة في أطــراف  ١٩٤٨ســنة 
الناصــرة، في حــين أن مؤيــدي الجبهــة، ويغلــب علــيهم أساســاً الانتمــاء إلى طائفــة الــروم 

وذكس، هـــم في معظمهـــم مـــن عـــائلات الناصــرة القديمـــة التـــي تعـــيش في أحيـــاء في الأرثــ
وســـط العاصـــمة وتســـتفيد مـــن أفضـــل الخـــدمات البلديـــة، فـــإن هـــذا النـــزاع، الـــذي يبـــدو في 

بقــدر مــا هــو نــداء مــن أجــل توزيــع " صــداماً بــين الحضــارات"الظــاهر نزاعــاً طائفيــاً، لــيس 
قاً لإيميـت، أن الجبهـة تلقـت الرسـالة؛ فبعـد النتـائج ويبدو، وف. الموارد توزيعاً أكثر عدالة

، أدركــــت الجبهــــة أن عليهــــا أن تهــــتم بأحيــــاء ١٩٨٩المقلقــــة للانتخابــــات البلديــــة ســــنة 
ولقــد اكتشــف إيميــت خــلال زيــارة بحثيــة ثانيــة قــام . الناصــرة الأجــد المحرومــة والنائيــة

لامية بـه في الناصـرة أن التأييـد الـذي تحظـى الحركـة الإسـ ١٩٩٤أبريل /بها في نيسان
بأحـــد عشـــر مقعـــداً،  ١٩٩٣انحســـر كثيـــرا؛ً إذ فـــازت الجبهـــة في الانتخابـــات البلديـــة ســـنة 

وكانـــت الحركـــة الإســـلامية قـــد انقســـمت إلى ثلاثـــة (بينمـــا لم تحـــرز الأحـــزاب الإســـلامية 
إن هــــذا التحــــول الأخيــــر في التأييــــد الانتخــــابي . ســــوى أربعــــة مقاعــــد) أجنحــــة متنافســــة

وفي (بتعـاد عـن الإسـلاميين نحـو الجبهـة التـي يسـيطر الحـزب الشـيوعي عليهـا باتجاه الا
يُظهـر أن الميـل إلى النـزاع أو إلى التعـاون بـين مسـلمي الناصـرة ) حقبة ما بعد الشـيوعية

ومســـيحييها إنمـــا هـــو نـــاتج مـــن اعتبـــارات سياســـية واقتصـــادية أكثـــر ممـــا هـــو نـــاتج مـــن 
  .عوامل دينية وثقافية

كتــاب موثــق بصــورة جيــدة، فإنــه لا يخلــو مــن " وراء الكاتدرائيــة مــا"مــع أن كتــاب 
فأحــداث . بعــض الأخطــاء التــي ينبغــي أن تصــحح علــى الــرغم مــن كونهــا أخطــاء بســيطة

بعــد الانتصــار الســاحق للجبهــة في الانتخابــات البلديــة ( ١٩٧٦يــوم الأرض وقعــت ســنة 
الــــديمقراطي هــــو ؛ والحــــزب العربــــي )٥٥ص ( ١٩٧٥لا ســــنة ) ١٩٧٥في الناصــــرة ســــنة 

، وأســعد منصــور، )١٤٧ص (الوهــاب دراوشــة لا بزعامــة ابــن أخيــه، محمــد  بزعامــة عبــد
في الأيـام الأخيـرة مـن عمـر الإمبراطوريـة " تـاريخ الناصـرة"الكاهن الإنجيلي الذي كتب 

فقـد  ،أمـّا حـي شـيكون العـرب). ١٧٢ص (العثمانية هـو مـن أبنـاء شـفاعمرو لا الناصـرة 
كمــــــا أن المســــــلمين الملتــــــزمين يتبعــــــون ). ٢٢٢ص ( ١٩٤٨لا ســــــنة  ١٩٥٨أنشــــــئ ســــــنة 

  ).٢٦٦ص tenants( )(لا تعاليم المستأجرين ) tenets(التعاليم الإسلامية 
وعلــى الــرغم مــن أن مَراجــع الكاتــب غنيــة ومتنوعــة، فــإن هنــاك، وعلــى نحــو خــاص، 

تفتـت الأراضـي "قال غازي فلاح عن الأول هو م: عملين غائبين بصورة يتعذر تفسيرها
                                                            

  المترجم. (الحي السكني العربي في الناصرة العليا( 
   الخطــأ هنــا هــو، علــى الأرجــح، خطــأ طبــاعي؛ إذ اســتبدل حــرفe  الأخيــر في كلمــةtenets  بحــرف

aالمترجم. (، ففقدت الجملة معناها(  
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 Ghazi Falah, “Land" [والســيطرة علــى الحيــز المكــاني في منطقــة مدينــة الناصــرة
Fragmentation and Spatial Control in the Nazareth Metropolitan Area,” 

Political Geography Quarterly, 44, No. 1, February 1992[ الـذي يعـرض ،
ح إسرائيل السياسـية وتحكمّهـا في الحيـز المـديني العربـي؛ والعمـل صورة واضحة لمصال

هـو كتـاب مايكـل دمبـر المهـم عـن الوضـعية غيـر العاديـة لأمـلاك الوقـف الإسـلامي الآخر 
 Michael Dumper, Islam and Israel: Muslim Religious[في إســرائيل 

Endowments and the Jewish State (Washington: Institute for Palestine 
Studies, 1994).[  

مفيـــداً جـــداً لأســـاتذة وطـــلاب " مـــا وراء الكاتدرائيـــة"بصـــورة عامـــة، ســـيكون كتـــاب 
الفلســـــــــــطيني،  - والنـــــــــــزاع الإســـــــــــرائيليالجغرافيـــــــــــا والدراســـــــــــات الشـــــــــــرق الأوســـــــــــطية، 

وهــــــو يشــــــكل مســــــاهمة مهمــــــة في . والأنثروبولوجيــــــا، والدراســــــات المدينيــــــة، والتــــــاريخ
ث في المســيحية العربيــة، وفي العلاقــات بــين المســلمين والمســيحيين الأدبيــات التــي تبحــ

في فلسطين عامة وفي الجليـل خاصـة؛ وهـو بالتـالي مكمـل لعمـل الأكـاديمي الإسـرائيلي 
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